
    تفسير الثعالبي

    زيد هو الإنجيل كما سمى االله تعالى القرآن روحا وقال السدي والضحاك والربيع وقتادة

روح القدس جبريل عليه السلام وهذا أصح الأقوال وقد قال النبي صلى االله عليه وسلّم لحسان

أهج قريشا وروح القدس معك ومرة قال له جبريل معك وكلما ظرف والعامل فيه استكبرتم وظاهر

الكلام الاستفهام ومعناه التوبيخ روي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي

ثم تقوم سوقهم آخر النهار وروي سبعين نبينا ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار والهوى أكثر

ما يستعمل فيما ليس بحق وهو في هذه الآية من ذلك لأنهم إنما كانوا يهوون الشهوات ومعنى

قلوبنا غلف أي عليها غشاوات فهي لا تفقه قاله ابن عباس ثم بين تعالى سبب نفورهم عن

الإيمان إنما هو أنهم لعنوا بما تقدم من كفرهم واجترامهم وهذا هو الجزاء على الذنب بذنب

اعظم منه واللعن الابعاد والطرد وقليلا نعت لمصدر محذوف تقديره فإيمانا قليلا ما يؤمنون

والضمير في يؤمنون لحاضري محمد صلى االله عليه وسلّم منهم وما في قوله ما يؤمنون زائدة

مؤكدة وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند االله الآية الكتاب القرآن ومصدق لما معهم يعني

التوراة ويستفتحون معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلّم قد

علموا خروجه بما علموا عندهم من صفته وذكر وقته وظنوا أنه منهم فكانوا إذا حاربوا الأوس

والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم لو قد خرج النبي الذي أضل وقته لقاتلناكم معه

واستنصرنا عليكم به ويستفتحون معناه يستنصرون قال أحمد بن نصر الداودي ومنه عسى االله أن

يأتي بالفتح أي بالنصر انتهى وروى أبو بكر محمد بن حسين الا جرى عن ابن عباس قال كانت

يهود خيبر يقاتلون غطفان فكلما التقوا هزمت اليهود فعاذ اليهود يوما بالدعاء فقالوا

اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا
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